
 آوغســبورغ (ألمانيا) – تطمح شركات 
ناشـــئة في ألمانيا لمزاحمة شركة سبيس 
إكـــس الأميركيـــة فـــي تطويـــر القاذفات 
الأقمار  لإطـــلاق  المســـتخدمة  الصغـــرى 
ســـتكون  والتي  الصغيرة  الاصطناعيـــة 

منخفضة التكلفة.
ونجحـــت شـــركة روكيـــت فاكتوري 
آوغســـبورغ (آر.أف.أي) التـــي تتّخذ من 
بافاريـــا مقـــرّا لها نهايـــة يوليو الماضي 
في تشـــغيل محـــرّك صاروخهـــا آر.أف.

ثمانـــي  لمـــدّة  الأولـــى  للمـــرّة  وان  أي 
ثـــوان فـــي موقـــع كيرونا للتجـــارب في 

السويد.
ويعمـــل هذا النظـــام بتقنية الإحراق 
على مراحل الذي يســـتخدم في صواريخ 
ســـبيس إكس التي يقـــف وراء تطويرها 
مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك وأيضا 

بلو أوريغن المملوكة للملياردير الأميركي 
جيف بيزوس مؤسس أمازون.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى يورن شـــبورمان المدير التشغيلي في 
شركة آر.أف.أي قوله إن ”هذه التقنية هي 
الأولى من نوعها في أوروبا حيت تسمح 
بوضع حمولة إضافية في المدار بنســـبة 

30 في المئة“.
ومن الشـــركات الناشـــئة الأخرى في 
هذا المجال هـــاي إمبالس التي تتّخذ من 
بـــادن – فورتمبرغ مقرّا لها والتي جرّبت 
أيضا محرّك صاروخهـــا النموذجي لمدّة 
أكثر مـــن 20 ثانية في مايـــو الماضي في 
جـــزر شـــتلاند بأســـكتلندا، مســـتخدمة 
وقودا مصنوعا من الشمع يُفترض به أن 

يحترق بسرعة ليعطي المفعول المرجوّ.
ويؤكد كريســـتيان شميرير (33 عاما) 

الذي شـــارك في تأســـيس الشـــركة قائلا 
”تقنيتنا متطـــوّرة بما فيه الكفاية لتزويد 

السوق بقاذفات صغيرة“.
أمـــا الشـــركة الثالثة التـــي خاضت 
غمار هذا المجال فهي إزار إيروســـبايس 
بالقـــرب مـــن ميونـــخ وتســـتعد لإجراء 
تجربتهـــا الأولـــى. وهـــي تتمتّـــع بأكبر 
محفظة تمويلية مع مســـتثمرين من قبيل 
صنـــدوق أتش.فـــي كابيتـــال ومجموعة 
بورشـــه القابضـــة وبنك لومبـــار أودييه 

السويسري.
وقدّم هؤلاء مع غيرهم من المستثمرين 
ما مجموعـــه أكثر مـــن 150 مليون يورو 
لهـــذه الشـــركة الناشـــئة التـــي يديرها 
مهندســـون بالكاد بلغـــوا عقدهم الثالث. 
ومـــن المرتقـــب القيـــام بمهمـــة تجريبية 

لصاروخ سبيكتروم خلال عام 2022.
وتجعل هذه المشـــاريع من ألمانيا أحد 
المرشـــحين الأكثـــر جدّية لخـــوض غمار 
المخصصة  الاصطناعيـــة  الأقمار  ســـوق 
لمراقبة الأرض وتوفير الإنترنت للسيارات 

والإكسسوارات الموصولة.
مـــن  إيروســـبايس  إزار  وبحســـب 
المرتقب أن تتخطى قيمة السوق 30 مليار 
يورو بحلول 2027، من بينها 10 مليارات 
يـــورو للأقمـــار الاصطناعيـــة الصغيرة 
والمتوســـطة الحجم والمطلوبة من زبائن 

من القطاع الخاص أو مؤسستيين.
ويشبّه كريستيان شميرير ”الصاروخ 
الكبيـــر بالحافلـــة التـــي تنـــزل الـــركاب 
فـــي مكان واحـــد، في حـــين أن القاذفات 
الصغرى هي بمثابة سيارات أجرة تضع 
الأقمار الاصطناعية في الموقع المحدّد من 

قبل الزبون“.
وتزن هـــذه الأقمـــار الصغيرة بضع 
مئات مـــن الكيلوغرامات، فـــي مقابل 10 

أطنـــان تقريبـــا للأقمـــار التي يرســـلها 
صاروخ أريان إلى الفضـــاء، وهو الرائد 

على الصعيد الأوروبي.

والهدف الذي تســـعى هذه الشركات 
الناشـــئة إلـــى تحقيقه أيضـــا هو تقديم 
أسعار أرخص من أسعار المنافسين على 

المدى الطويل.
وتعوّل هذه الشركات الألمانية الثلاث 
على أســـطول مـــن 20 إلـــى 40 صاروخا 
يمكن أن تتم إعادة اســـتخدام قسم منها 
وتُســـتعمل لتنفيذ عشـــرات المهمات في 

السنة.
غيـــر أن ألمانيـــا ليســـت وحدهـــا من 
يســـعى إلى خـــوض غمار هذه الســـوق 
الواعـــدة، فســـبيس إكس التـــي تتعاون 
مع وكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا) قد 
ســـبق لها أن وضعـــت في المـــدار أقمارا 
الأميركية  وتعـــدّ  صغـــرى.  اصطناعيـــة 
روكيت لاب مـــن الرائدين في هذا المجال، 

وقد نفّذت رحلات تجارية.
وتنشط الصين أيضا على هذا الخط 
وتضمّ أوروبا حوالي خمســـة مشـــاريع 

واعدة، أبرزها في إسبانيا وبريطانيا.
وتشـــير كارلا فيلوتيكو المتعاونة مع 
مكتب الاستشارات الألماني سبايستك إلى 
أن موثوقية النموذج الاقتصادي ستكون 
مسألة أساسية في السنوات الثلاث إلى 
الخمس المقبلة، ما قد يؤدي إلى استبعاد 

عدّة جهات من السوق.

 تونس – كشـــفت بيانات حديثة نشرتها 
الوكالة التونســـية للنهوض بالاســـتثمار 
الخارجي تراجع الاســـتثمارات الخارجية 
المتدفقـــة إلى البـــلاد بنهاية النصف الأول 
من العام، مما يعني أن الســـلطات أمامها 
الكثيـــر لتفعلـــه حتـــى تعيـــد زخـــم مناخ 

الأعمال المتذبذب.
الاســـتثمارات  قيمـــة  وانحســـرت 
الخارجيـــة إلى تونس 7.4 فـــي المئة لتبلغ 
945.8 مليـــون دينـــار (339.7 مليون دولار) 
مقابل أكثر مـــن مليار دينـــار (336 مليون 

دولار) بمقارنة سنوية.
وبحساب سعر الصرف فقد استقطبت 
تونـــس خـــلال الفترة الفاصلـــة بين يناير 
ويونيـــو الماضيين ما قيمتـــه 343.7 مليون 

دينار (123.45 مليون دولار).
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  وشـــهدت 
تراجعا حادا خلال الربـــع الأول من العام 
وصـــل إلى مســـتوى 31.6 فـــي المئة بفعل 
تأثيرات جائحة فايـــروس كورونا وركود 

الاستثمارات الدولية في العالم.
وبحســـب إحصائيات وكالة النهوض 
تراجعـــت  فقـــد  الخارجـــي،  بالاســـتثمار 
الاستثمارات الدولية في البورصة بنسبة 
55.5 فـــي المئـــة لتبلـــغ مـــع نهايـــة يونيو 
الماضي ما قيمتـــه 17.4 مليون دينار (6.25 
مليـــون دولار) مقابـــل 39.1 مليـــون دينار 
(14 مليـــون دولار) فـــي الفتـــرة ذاتها قبل 

عام.
وتعكـــس الأرقـــام حقيقـــة أن ســـوق 
الأوراق المالية التونسية لا تزال بعيدة عن 
مســـتوى تقديم الدعم للاقتصاد التونسي 
المشـــلول، وهي تحتاج إلى إعـــادة هيكلة 

وإصلاحات لجذب المزيد من المســـتثمرين 
إليها.

وعلـــى مســـتوى التوزيـــع القطاعـــي 
أظهرت  المباشـــرة  الدولية  للاســـتثمارات 
المؤشـــرات الإحصائيـــة للوكالـــة أن جـــل 
القطاعات ســـجلت نموا ســـلبيا باستثناء 

قطاع الخدمات.
ولـــم يســـتقطب قطـــاع الطاقـــة خلال 
النصف الأول من هذه الســـنة ســـوى 95.5 
مليون دولار قياســـا بحوالي 121.4 مليون 
دولار على أساس سنوي أي بتراجع قدره 

21.3 في المئة.

كمـــا شـــهدت الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة فـــي قطـــاع الزراعـــة تراجعـــا 
واضحا، حيث تقلصت من نحو 2.6 مليون 
دولار في النصـــف الأول من العام الماضي 

لتصل إلى 750 ألف دولار فقط.
ولئن ألقى بعض المراقبين باللوم على 
الجائحة وارتباك حكومة هشـــام المشيشي 
المقالة في بلوغ هذا المستوى من الاستثمار 
الـــذي يمس من ثقة المســـتثمرين الأجانب 
بمنـــاخ الأعمال التونســـي، إلا أن الرئيس 
قيس سعيد يعتبر أنّ البلد ”ضحية للفساد 
واللصوص اللذين كانـــا عائقا أمام تدفق 

الاستثمارات على تونس“.
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رة بما فيه 
ّ
تقنيتنا متطو

الكفاية لتزويد السوق 

بقاذفات صغيرة

كريستيان شميرير

شركات ألمانية ناشئة تزاحم سبيس إكس

في صناعة إطلاق الأقمار الاصطناعية

تراجع الاستثمارات

الخارجية في تونس

منذ بداية ٢٠٢١

أردوغان يكافح لتغيير أرقام النمو ويضغط لخفض الفائدة
ق تهاوي الليرة

ّ
الغموض بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي يعم

 أنقرة – تكافح الحكومة التركية لتغيير 
المؤشــــرات المتعلقة بالنمو وفــــي مقدمتها 
معدل التضخم إلا أنها في كل مرة تتعرض 
إلى خيبــــة تمتد آثارها إلــــى حياة الأتراك 
وأيضــــا إلــــى المســــتثمرين ســــواء كانوا 
محليــــين أو أجانب وتتجلــــى بوضوح مع 

تراجع قيمة الليرة.
ويبدو أن خيبات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ســــتتكرر مــــع اقتراب موعد 
تحديد مــــا إذا كان البنك المركزي ســــيعمل 
بنصيحتــــه أم لا، بشــــأن خفــــض أســــعار 
الفائدة رغــــم أنه يروج بأن الاقتصاد يتجه 
إلى التعافي وأن بمقــــدور الإجراءات التي 
تقوم بهــــا الحكومة أن تدفع الناتج المحلي 
الإجمالي إلى النمو قياسا بالعام الماضي.

ولم يخف أردوغان في مقابلة تلفزيونية 
مساء الأربعاء الماضي أمنياته في أن ينمو 
الاقتصــــاد بأكثر من 7 فــــي المئة هذا العام، 
وتوقع أن ينخفض التضخم بعد أغسطس 
الحالي، قائلا إن ”التضخم الذي بلغ 18.95 

في المئة في يوليو لن يرتفع أكثر“.
وأظهــــرت بيانات رســــمية أن التضخم 
المســــجل يأتي على خلفية ارتفاع أســــعار 
الأغذية والطاقة، ليماثل مســــتوى الفائدة 
القياســــي للبنك المركزي عنــــد 19 في المئة، 
مما يزيد الضغط على المركزي للإبقاء على 

سياسة مشددة.
ولكن أردوغان كرر مرة أخرى معارضته 
طويلة الأمد لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلا 
إنها ”تســــبب التضخــــم“، ممــــا يعني أنه 
يعمــــل علــــى التأثير على محافــــظ المركزي 
شهاب قاوجي أوغلو الذي عينه قبل أشهر.
الأساســــي  التضخــــم  أرقــــام  وتشــــير 
التي تقــــل غالبا عــــن التضخم فــــي المدن، 
إلــــى أن التضخم الإجمالي قــــد لا يتراجع 
كثيرا وبالســــرعة التي يتوقعهــــا المركزي 

والحكومة.

وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة عادة 
إلى تــــآكل القوة الشــــرائية للســــكان وهو 
ما يعني أنهــــم يملكون مــــالا قليلا مقارنة 
بحاجتهم إلى الإنفاق على شراء السلع أو 
الحصــــول على ضمانات لمشــــتريات مكلفة 

مثل السيارات والمساكن.
وسرعان ما أثرت تصريحات أردوغان 
علــــى الليرة، التي لامســــت الخميس أدنى 
مســــتوياتها مقابــــل الدولار في أســــبوع، 
بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية التي 

قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.
وبلغــــت الليــــرة 8.55 مقابــــل الدولار، 
لتهبط من إغلاق عند 8.48 الأربعاء الماضي، 
ولامست في وقت سابق من اليوم 8.5 مقابل 
الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع.

وتشــــير تقارير صادرة عن المؤسسات 
الماليــــة الدوليــــة إلــــى أن الليــــرة التركية 
خســــرت قرابة 12 في المئة منذ بداية العام 
الجاري، وهــــذا النزيــــف المتواصل للعملة 
يعود بالأســــاس إلــــى تخبط السياســــات 

الاقتصادية التي يريد أردوغان تطبيقها.
وقــــال متعامل في النقــــد الأجنبي لدى 
أحــــد البنــــوك لرويتــــرز إنه رغــــم توقعات 
هبــــوط التضخم فــــي الأشــــهر المقبلة، فإن 
الســــوق ترى فرصة محــــدودة لأن يخفض 
المركزي أســــعار الفائدة قريبا، وإن حديث 

السياسيين عن الخفض أضعف الليرة.
وانتهــــج أردوغان منذ توليه الرئاســــة 
سياســــة المغامرة بخفض أســــعار الفائدة 
فارضا إرادتــــه على المركزي بإجراء خفض 
كبيــــر فــــي أســــعار الفائــــدة، مــــا تعارض 
مــــع الوضــــع الهــــش للتوازنــــات الماليــــة 
ووضوح  بســــرعة  وانعكس  والاقتصادية، 

في اتجاه انهيار متسارع لليرة.
وأقــــال فــــي مــــارس الماضــــي محافظ 
المركزي الســــابق ناجي إقبــــال، الذي لاقى 
ثناء الســــوق عبر رفــــع تكلفــــة الاقتراض 
القياسية من 10.25 في المئة إلى 19 في المئة 
على مدى فتــــرة ولايته التــــي دامت أربعة 
أشهر وسعى خلالها إلى مكافحة التضخم 

ودعم الليرة التركية.
وهــــذا الأســــلوب لا يريــــده الرئيــــس 
أغــــرب  مــــن  واحــــدة  صاحــــب  التركــــي 
النظريــــات الاقتصاديــــة فــــي العالم عن أن 

تخفيض أســــعار الفائدة يؤدي إلى تراجع 
التضخم.

وفــــي محاولــــة منــــه لتهدئة الســــوق، 
قــــال قاوجي أوغلو في يونيــــو الماضي إنّ 
التوقعات بخفض وشــــيك لســــعر الفائدة 

”يجب أن تختفي“.
وعــــزل أردوغان في شــــهر يوليو 2019 
محافظ المركزي مراد تشــــيتن كايا بســــبب 
فشــــل السياســــات النقديــــة فــــي مواجهة 
التباطــــؤ الاقتصــــادي، فيمــــا دق خبــــراء 
نواقيــــس الخطر مــــن أنها بدايــــة مغامرة 
قد تكون الأخطر في مســــيرة انهيار الليرة 

التركية.
البنــــوك  قلــــق  الخطــــوة  وأثــــارت 
المحليــــة والعالميــــة من أن يصبــــح المركزي 
أداة سياســــية فــــي يــــد أردوغــــان وغيــــر 

الــــدول  فــــي  الحــــال  هــــو  كمــــا  مســــتقل 
المتقدمة.

ولم تكن إقالة تشــــيتن كايا مفاجئة بل 
كانت مبيتــــة منذ فتــــرة لأن المحافظ المقال 
كان مصــــرّا على اعتمــــاد منطق اقتصادي 

سليم في التعامل مع أسعار الفائدة.
وفــــي نوفمبــــر العــــام الماضــــي أقــــال 
أردوغــــان محافــــظ المركزي الأســــبق مراد 
أويســــال الذي تولى المنصــــب لفترة تزيد 
قليلا عن العام بســــبب تراجع قيمة العملة 
لعدة أسابيع، وقام بتعيين ناجي إقبال بدلا 

منه.
وبينمــــا تتبــــدد الترجيحــــات لزيــــادة 
رســــمية لأســــعار الفائــــدة أو تثبيتها على 
الأقل لكبح خسائر الليرة، فقد لجأ المركزي 
حتــــى الآن إلى إجراءات غير رســــمية لرفع 

تكلفــــة التمويــــل، بمــــا فــــي ذلــــك خطوات 
على صعيد الســــيولة وتوجيــــه المقرضين 

للاقتراض بسعر أعلى.
وتزايــــدت عزلــــة تركيــــا عــــن محيــــط 
الأســــواق الصاعدة جــــراء الانهيار الحاد 
فــــي قيمة الليرة وعجز الحلــــول الترقيعية 
المتبعــــة عن معالجة اختــــلال النظام المالي 

بينمــــا تجمــــع المؤشــــرات علــــى أن هــــذه 
الأزمة تظل محلية ولا تؤثر على الأســــواق 

الصاعدة الأخرى.
وتوسعت الحكومة التركية والسلطات 
النقديــــة خلال الســــنوات الخمس الأخيرة 
في ضخ السيولة النقدية في النظام المالي، 
وتم إنفاق جــــزء من الاحتياطــــات النقدية 
بوتيرة أســــرع مما فعلت أي دولة صاعدة 

رئيسية.
ويقول خبراء إن أسباب انهيار الليرة، 
هي محليــــة بدرجــــة كبيرة، وهــــو ما دفع 
المؤسســــات الاســــتثمارية العالمية الكبرى، 
مثل سيتي غروب وفيديلتي إنترناشيونال 
إلــــى التعامــــل مــــع تركيــــا بمعــــزل عــــن 
التعامــــل مــــع غيرهــــا مــــن الاقتصــــادات 

الصاعدة.

لا أثر للإصلاحات حتى الآن

زاد الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان، الذي تضررت شــــــعبيته كثيرا 
بســــــبب آثار سياســــــاته على الاقتصاد المتعثر، من وتيرة الضغط لخفض 
ــــــك المركزي، في  أســــــعار الفائدة قبل أيام مــــــن اجتماع مجلس إدارة البن
محاولة يائســــــة لتغيير أرقام النمو ســــــرعان ما انعكســــــت على قيمة الليرة 

المتداعية منذ سنوات أمام سلة العملات الرئيسية.

مرحلة جديدة في السباق نحو الفضاء

متعاملون في النقد الأجنبي 

لدى بنوك تركية يرون 

ض 
ّ
فرصة محدودة لأن يخف

البنك المركزي أسعار 

الفائدة قريبا

التضخم الذي بلغ 

18.95 في المئة في 

يوليو لن يرتفع أكثر

رجب طيب أردوغان


